
رمضـــــان في شينجيـــــانغ.. عنـــــدما يكـــــون
الصيام علامة على التطرف

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

كثر من مليار مسلم في جميع أنحاء العالم الصيام خلال ساعات النهار كجزء من هذه المناسبة بدأ أ
الروحانية التي تستمر لأشهر، لكن لسوء الحظ، تنتهك بعض الحكومات الاستبدادية هذه الحرية

الأساسية للعبادة، فبعضها يحظر صيام رمضان، والبعض الآخر يفرضه جبرًا بالقانون.

في بعــض أنحــاء العــالم، مــن بينهــا إقليــم شينجيــانغ (أو ســنجان اختصــارًا) الصــيني، الواقــع في أقصى
يــة، وبالنســبة للســكان شمــالي غــرب الصين، تقمــع الســلطات محــاولات النــاس ممارســة دينهــم بحر
الإيغـور، الشعـب المسـلم مـن أصـل تـركي الـذي يعيـش في الصين، تـرى السـلطات الصـينية أن الصـيام

“علامة على التطرف”.

إذا أردت حياة طبيعية فيجدر بك ألا تصوم 

في هذه المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي في الركن الشمالي الغربي من الصين، يحق للمسلمين ممارسة
بعـض شعـائرهم وحقـوقهم لكـن ليسـت بصـورة كاملـة، إذ تُصـنف مظـاهر الانتمـاء الـديني العلنيـة أو
حتى الخاصة – بما في ذلك إطلاق اللحية أو ارتداء الحجاب أو النقاب أو الصلاة المنتظمة أو الصوم
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أو تجنب المشروبات الكحولية – على أنها “علامات للتطرف” في بعض المناطق.  

تمنع بعض الدوائر الحكومية الصيام، وفيها يُجبر العاملون المسلمون
وموظفو الخدمة المدنية (بمن فيهم المتقاعدون) على توقيع إقرار مكتوب

بالامتناع عن الصيام 

ويمكــن لأي مــن تلــك المظــاهر الدينيــة أن تلقــي بأحــدهم في أحــد معســكرات الاعتقــال المخيفــة في
شينجيــانغ، وهــي أحــدث حلقــة في سلســلة مــن ابتكــارات الســياسة القمعيــة الــتي اجترحهــا ســكرتير
الحزب الشيوعي تشين تشوانغو منذ وصوله إلى مقاطعة شينجيانغ عام ، وتسميها الحكومة
“مراكــز إعــادة التعليــم والتثقيــف” وتزعــم أنهــا “لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف الــديني”، في حين تتهــم
ــوف بشكــل تعســفي دون محاكمــة مــا يصــل إلى مليــون ــات الأل ــدة الصين باحتجــاز مئ جهــات عدي

شخص.        

كــثر مــن أي دولــة أخــرى، ففــي وتبــدو مشكلــة حظــر الصــيام في رمضــان حــادة وواضحــة في الصين أ
الســنوات الأخــيرة، تــم وضــع سلســلة مــن التــدابير المصــممة علــى مــا يبــدو لمنــع النــاس مــن الاحتفــال
بالشهر الكريم في منطقة شينجيانغ المضطربة، فوفقًا لمؤتمر الإيغور العالمي (WUC)، نشرت العديد من
ــن يُســمح لأعضــاء الحــزب ــه ل ــد بأن ــة، تفي ــانغ إشعــارات علــى المواقــع الحكومي المقاطعــات في شينجي

والمسؤولين والقاصرين والمعلمين بالاحتفال برمضان.  

مسجد عيد كاه للإيغور بمدينة كاشغر الواقعة في إقليم شينجيانغ

كما تصدر السلطات الصينية نشرات توجيهية لقادة الحزب الشيوعي والشرطة وموظفي المحاكم في
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إقليم شينجيانغ، تأمرهم فيها بتقييد النشاطات الدينية للمسلمين في الإقليم خلال شهر رمضان،
كد من أنهم مفطرون، كما وتدعوهم إلى إحضار “هدايا” عبارة عن طعام لزعماء القرى المحلية للتأ
تجبر نشطاء الحزب على القيام بجولات على مدار  ساعة وتشديد الحراسة في المباني العامة مما

يجعل من شبه المستحيل ترك الطعام والشراب.  

كما تنشر عدة دوائر حكومية محلية تعميمات للمسؤولين على مواقعها الإلكترونية تأمر فيها بعض
المطاعم ومؤسسات الطعام والشراب بإبقاء أبوابها مفتوحة، وتدعو إلى تكثيف التواصل مع الأهالي
وتعليـم أفـراد الأسر عـدم الصـوم خلال رمضـان، والتحقـق مـن بطاقـة هويـة أي شخـص يـأتي للصلاة

خلال شهر رمضان ومنعهم من دخول المساجد.

كذلك تستخدم الصين أساليب إدارية لإجبار شعب الإيغور على تناول الطعام من أجل إجبارهم
علـــى الإفطـــار، حيـــث تمنـــع بعـــض الـــدوائر الحكوميـــة الصـــيام، وفيهـــا يُجـــبر العـــاملون المســـلمون
وموظفو الخدمــة المدنيــة (بمــن فيهــم المتقاعــدون) علــى توقيــع إقــرار مكتــوب بالامتنــاع عــن الصــيام

والتعهد بعدم المشاركة في أي نشاطات دينية خلال شهر رمضان.  

في خطوة أبعد من مجرد حظر  الصيام، يتم في شهر رمضان فصل الكثير من
كثر من  ملايين المسلمين عن أحبائهم في منطقة شينجيانغ التي تضم أ

شخص من أقلية الإيغور المسلمة

وكجـزء مـن عمـل دعـائي، تنـشر الصـحف الرسـمية في شينجيـانغ منـذ فـترة مقـالات تحـذر مـن المخـاطر
ــأن حظــر الصــيام يصــب في مصــلحة الموظــف الصــحية للانقطــاع عــن الطعــام والــشراب، متذرعــةً ب
ويضمن صحته واستمرار عافيته، في حين يبدو الهدف من حظر الصوم “إضعاف الثقافة الإسلامية
للإيغــور خلال شهــر رمضــان”، كمــا يقــول المتحــدث باســم مــؤتمر الإيغــور العــالمي في المنفــى ديلكســات

راكسيت.    

وفي خطـوة أبعـد مـن حظـر الصـيام، يتـم في شهـر رمضـان فصـل الكثـير مـن المسـلمين عـن أحبـائهم في
ــة الإيغــور المســلمة، وبعضهــم كــثر مــن  ملايين شخــص مــن أقلي ــانغ التي تضــم أ منطقــة شينجي
مفقود، بحسب ما تقول منظمة العفو الدولية، بينما من المعروف أن آخرين قيد معسكرات الاحتجاز

التي تستخدم منذ أمد بعيد التعليم كمبرر لتلطيف صورتها.

أن تكون طالبًا مسلمًا في أقصى غرب الصين

لا تعد هذه المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات في شينجيانغ الصيام، ففي السنوات الأخيرة تكثفت
عمليات الاعتقال الجماعي والمراقبة عن كثب على المجموعات الدينية في محاولة لمحو هويتها، رغم
يـة المعتقـد، وأنهـا تعتمـد علـى عـشرات آلاف المسـؤولين كيـدها عـدة مـرات أن مواطنيهـا يحظـون بحر تأ
من الإيغور للمساعدة في حكم الإقليم، لكن الممارسات الدينية والثقافية للمسلمين ظلت ممنوعة

منذ زمن طويل في المنطقة.   
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تقرير نشرته منظمة العفو الدولية “أمنستي” بالتزامن مع بدء شهر رمضان هذا العام، تحدثت في 
المنظمــة عــن معانــاة أطفــال المــدارس المســلمين، ونقلــت عــن إحــدى ســكان الإيغــور أنهــا عنــدما كــانت
تـدرس في المدرسـة الثانويـة في أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الــ، حـث معلموهـا الطلاب علـى عـدم

الصوم لأنهم بحاجة إلى تغذية جيدة للتحضير لامتحاناتهم العامة.

كد من أنهم يُجبر طلاب الجامعات على تناول الوجبات مع أساتذتهم للتأ
مفطرون، ويواجه من يرفضون تناول الطعام منهم خطر عقاب السلطات

لهم

ولمنع الطلاب من الصيام، كان المعلمون يذهبون إلى الصفوف المدرسية للتحقق من ذلك، فيضطر
الطلاب لإظهار الغداء الذي أحضروه معهم كدليل على أنهم لم يكونوا صائمين، ما يعني أنهم كانوا

يصومون سرًا.

وكمــا في الأعــوام السابقــة، شملــت القيــود الدينيــة خلال رمضــان الأطفــال وطلاب المــدارس الابتدائيــة
والثانويــة، مــن خلال إصــدار الأوامــر للمــدارس في هــذا الشهــر بالتواصــل مــع التلاميــذ وإعلامهــم أنــه
“خلال رمضــان، لا يصــوم أبنــاء الأقليــات الإثنيــة، ولا يذهبــون إلى الجوامــع ولا يحــضرون النشاطــات
يــادة عمليــات التفتيــش خلال شهــر رمضــان بــدعوى “الحفــاظ علــى الاســتقرار الدينيــة”، فضلاً عــن ز

الاجتماعي”، بحسب ما جاء في بيان مكتب التعليم في مدينة تارباغاتاي، المعروف بتاشنغ بالصينية.

طلاب الجامعات في إقليم شينجيانغ يُمنعون أيضًا من الصيام،، حيث يُجبرون على تناول الوجبات
كد من أنهم مفطرون، ويواجه من يرفض تناول الطعام منهم خطر العقاب، وقد مع أساتذتهم للتأ

يُحرم بعضهم من درجاتهم العلمية مما قد يؤثر على مستقبلهم الوظيفي.
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امرأة من الإيغور تحمل طفلها في أحد الأسواق في كاشغار القديمة بإقليم شينجيانغ بالصين

وبشكل منفصل، في مقاطعة هوتان المجاورة جنوب غرب شينجيانغ، يُجبر الطلاب على التجمع يوم
الجمعــة مــن أجــل الدراســة الجماعيــة والقيــام بأنشطــة رياضيــة ومشاهــدة الأفلام الشيوعيــة، مثــل
فيلم “تأسيس حزب” الذي يمجد الرئيس الصيني شي جين بينغ، “لإثراء حياتهم الاجتماعية خلال

العطلة الصيفية”.  

يحدث ذلك في يوم الجمعة بالتحديد كونه يوم الإسلام المقدس، وعادة ما يبدأ كثيرون هذا اليوم في
المسجد، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى الكثير من المسلمين طاقة قليلة للمشاركة في الرياضة في
أثناء الصيام، وهو ما يوضح ما إذا كانت الإجراءات مصممة صراحة لمنع الإيغور من الصوم والصلاة

خلال شهر رمضان.   

تلـك القيـود لا تُطبـق بشكـل موحّـد في جميـع أنحـاء الصين، فـالقيود في شينجيـانغ تختلـف عـن مـدن
ـــاح، فبعـــض الطلاب – ـــع بقـــدر مـــن الانفت ـــة شنتشـــن التي تتمت أخـــرى بجنـــوب الصين مثـــل مدين
ومعظمهـــم مـــن الأغلبيـــة العرقيـــة مـــن الهـــان في الصين – كـــانوا أيضًـــا منفتحين جـــدًا، ويـــدعمون

الممارسات الثقافية للإيغور.

إذا كنت مسلمًا صينيًا فحاول ألا تكون من الإيغور



هذه القرارات التي لم تكن معهودة من قبل في هذا الإقليم تفسرها حملات أمنية سبقتها لاجتثاث ما
تصفه السلطات الصينية بالإرهاب أو التطرف في المنطقة المسلمة من البلاد بعد عدد من التفجيرات
لـت حكومـة بكين مـن تصـفهم بــأنهم”إسلاميون متشـددون” المسـؤولية الـتي وقعـت في الصين وحم

عنها.

لكـن واقـع الحـال في نظـر منظمـات حقوقيـة دوليـة مـا هـو إلا تضييـق وانتهـاك لحقـوق أقليـة الإيغـور
المســلمة الــتي تعيــش علــى أرض تمثــل فيهــا ســكانًا أصــليين بحكــم التــاريخ والعــرف، أغلبيــة مســلمة،
حيث يشكل الإيغور نحو % من سكان شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان

.% نحو

بذريعة مكافحة التطرف الإسلامي، يشن الحزب الشيوعي الصيني حملة كبيرة
من المضايقات والاعتقالات ضد الإيغور المسلمين، الذين لا يزال الاهتمام

الدولي قليلاً جدًا بهم مقارنة باهتمام العالم بقضية التبت مثلاً

ير غــير كــثر مــن  مليــون مســلم، بينمــا تؤكــد تقــار وبحســب إحصــاءات رســمية، يعيــش في الصين أ
 من مجموع سكان الصين، وهناك %. رسمية أن أعداد المسلمين تناهز مئة مليون أي نحو
أقليـات مسـلمة تقليـديًا مـن أصـل  أقليـة معـترف بهـا في الصين الـتي يشكـل أقليـة الإيغـور التركيـة
كبر في المسلمة والهوي أغلبيتها الساحقة، على الرغم من ذلك، تشهد قومية الهان اليوم اهتمامًا أ

صفوف عامة الصينيين ومن الدولة على حد سواء.   

يعــة مكافحــة التطــرف الإسلامــي، يشــن الحــزب الشيــوعي الصــيني حملــة كــبيرة مــن المضايقــات بذر
والاعتقالات ضد الإيغور المسلمين، الذين لا يزال الاهتمام الدولي قليلاً جدًا بهم مقارنة باهتمام العالم
بقضية التبت مثلاً، التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة حول العالم، لكن في ذهن الحزب الشيوعي
الصيني، فإن أهمية مسألة شينجيانغ التي يطلق عليها الكثير من الإيغور تركستان الشرقية، تفوق

التبت بكثير كأولوية سياسية.   

ووفقًا للإجراءات الصينية التي تحولت في مطلع أبريل/نيسان عام  إلى قوانين، يمكن تصنيف
الأشخاص على أنهم “متطرفون” لرفضهم مشاهدة برامج الإذاعة والتليفزيون العامة، أو بسبب

إطلاق اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وفي أبريل/نيســان ، ورد أن الحكومــة نــشرت قائمــة بالأســماء المحظــورة، ومعظمهــا مــن أصــل
إسلامي، وطلبت من جميع الأطفال دون سن  عامًا الذين يحملون هذه الأسماء تغييرها.

جاء ذلك ضمن قيود جديدة في إقليم شينجيانغ في إطار ما وصفته بكين بـ”حملة ضد التطرف”،
وشملــت الإجــراءات إلــزام المــوظفين في الأمــاكن العامــة، مــن بينهــا المحطــات والمطــارات، بمنــع النســاء

اللاتي يغطين أجسامهن كاملة، بما في ذلك وجوههن من الدخول، وإبلاغ الشرطة عنهن.
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كمــا أن هــذه القــوانين تحظــر أيضًــا رفــض إرســال الأطفــال إلى المــدارس الحكوميــة، وعــدم الامتثــال
لســياسات تنظيــم الأسرة والإتلاف المتعمــد للوثــائق الحكوميــة والزواج مــن خلال الإجــراءات الدينيــة

فقط.  

. تم الكشف عن أن الشرطة في المنطقة اشترت معدات بقيمة ، في وقت سابق من عام
مليون دولار لتحليل الحمض النووي من مواطنيها، وسبق ذلك طلب المسؤولين عينات الحمض
النـووي وبصـمات الأصـابع والسـجلات الصوتيـة عنـد التقـدم للحصـول علـى جـواز سـفر أو للسـفر إلى

.الخا

ير بـأن السـلطات الصـينية أمـرت أقليـة الإيغـور بتسـليم جميـع وفي سـبتمبر/أيلول المـاضي، أفـادت تقـار
المصاحف وسجاجيد الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية، وإلا سيواجهون “عقوبة”.

ويظل هدف الحزب الأساسي القضاء على جميع بذور المعارضة هناك مرة واحدة وإلى الأبد وتحويل
هذه المنطقة الضخمة إلى منصة مستقرة يمكن من خلالها توسيع مبادرة الحزام والطريق للهيمنة
يـد مـن التـدابير والقيـود القسريـة علـى شعـوب دون علـى آسـيا الوسـطى المجـاورة، لكـن مـع فـرض مز

ق من أبعاد الصراع. شعوب، فإن ذلك من شأنه برأي كثيرين أن يخلق العديد من الأزمات ويعم

وعلـى مـا عكـس مـا يأملـه الحـزب الشيـوعي الصـيني الحـاكم، لا يساعـد ذلـك الحظـر في إنتـاج سـكان
موالين ومطيعين، بل يساعد على الإمعان  بشعور الاضطهاد والانعزال الذي يشعر به الإيغور تجاه
حكـومتهم، فضلاً عـن أنـه يقـوي شوكـة تلـك السلالـة الصـغيرة المتطرفـة بينهـم الـتي تـدعو إلى المقاومـة

المسلحة.   
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